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 تكشف الدراسة وأهمية ،)م١٩٠٨-١٨٧٦( الثاني عبدالحميد بالسلطان وعلاقتهم الأرمن الدراسة تتناول

 الأرمن أن البحث خلال من وتبين بالمحكومين الحاكم علاقة في تتمثل والتي الطرفين بين قامت التي العلاقات
 منهم البعض أن بل ، العثمانية الدولة حكم ظل في كريمة حياة وعاشوا العثمانية الدول في عليا اصبمن في ارتقوا
 لهم منحت التي الكبيرة الثقة من وبالرغم ،  الثانيعبدالحميد السلطان عهد في العثمانية الخزينة وزير لمنصب أرتقى

 العثمانية الحكومة بين السياسية والنزاعات باتالاضطرا لإثارة تسعى كانت الكبرى الأوروبية الدول أن إلا ،
 الدول لتحريض الشعوب تلك استجابت حيث العثمانية الدولة ضد تخطيطها في الدول تلك ونجحت ، والأرمن
 العثمانية الحكومة على الأرمن وضغط م١٨٧٧ الروسية  العثمانية الحروب بعد الأرمينية الأزمة وظهرت الأوروبية
 أن إلا الأناضول، من الشرقي الجزء اقتطاع ةمحاول خلال من نفسهم حكم على تخولهم يازاتامت على بالحصول

 من الدولة أمن لزعزعة الأرمن وتدعم تحرض الأوروبية الدول جعل مما المشروع، هذا ضد وقفت العثمانية الدولة
 بتنفيذ العثمانية الدولة خلدا أفراد ويقوم العثمانية الدولة ضد خطط بوضع تقوم التي الجمعيات تأسيس خلال
 أن إلا ، ضدها تنفذ كانت التي التخريبية المخططات لكل العثمانية الدولة مقاومة على الدراسة وتركز الخطط تلك

  .الثاني عبدالحميد السلطان اسقاط إلى الأمر نهاية في نجحوا الأرمن

 -القساوسة الأرمن  -الجمعيات الأرمينية  - الأوروبية الدول -الأرمن  - الثاني دالسلطان عبد الحمي  :الكلمات الدالة
 .الاعتداءات -التمردات  -الكنائس الأرمينية 
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Abstract 
The study tackles the relationship between the Armenians and Sultan Abdul Hamid the Second 
(1876-1908). The importance of the study emanates from the special nature of the relations 
between the two parties, as is represented in the relationship of the ruler with his subjects. The 
study found that the Armenians ascended to senior positions in the Ottoman Empire and lived a 
decent life under the rule of the Ottoman State to the extent that even some of them were 
promoted to the position of Minister of the Ottoman Treasury during the reign of Sultan Abdul 
Hamid II. Despite the great trust granted to them, the major European countries tried to provoke 
political unrest and conflict between the Ottoman and Armenian governments, and succeeded in 
their planning  against the Ottomans when the Armenian crisis erupted after the Ottoman 
Russian War  in 1877. The pressure of the Armenians on the Ottoman government to obtain 
privileges to allow them to gain self-rule through the attempt to cut the eastern part of Anatolia 
was instigated by the Russians. But the Ottoman Empire stood against this project, which made 
the European states incite and support the Armenians to destabilize the Ottoman-ruled state 
through the establishment of associations that draw up plans against the Ottoman Empire. The 
plan involved connivers  within the Ottoman Empire to implement these plans. The study 
focuses on the resistance of the Ottoman Empire to all the subversive schemes that were carried 
out against it. Armenians eventually succeeded to topple Sultan Abdul Hamid II. 

Keywords: Sultan Abdul Hamid The Second, Armenians, European Countries, Arminian 
Societies, Arminian Priests, Arminian Churches, Riots, Assaults 
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 
                                   توجد بعض الكتابات عن الأرمن، وهـم مـن 

                         ت تحت حكم الدولة العثمانيـة                الشعوب التي دخل
                                       منــذ وقــت مبكــر مــن قيــام الدولــة العثمانيــة في 
                                      الأناضول، وكان جزء من تلـك الكتابـات حـول
                                الأرمن غـير منـصف للحقيقـة؛ حيـث صـورت
ــشعة في علاقتهــا مــع  ــة بــصور ب ــة العثماني                                       الدول
ً                                      ًرعاياهــا وتحديــدا في عهــد الــسلطان عبدالحميــد 

َالثاني؛ حيث أتهم السلطان بأنه  ُ                            َ                قام بـأكبر مذبحـة ُ
                               وكانت للدعايات المغرضة التي قـام   .         ضد الأرمن

                                         بها الأرمن والدول الأوروبية التي ساهمت في نقل
                                     الأحداث أكبر الأثـر في تـشويه سـمعة الـسلطان 
                                          عبدالحميد الثاني بشكل خاص، والدولة العثمانيـة 

  .        بشكل عام
                                ومن خلال هذا البحث سلطت الـضوء عـلى

                 د الثــاني الــذي ســعى                     حقبــة الــسلطان عبدالحميــ
                                        الغرب للنيل منـه واسـتغلوا الأوضـاع العـصيبة 
                                           التي كانت تعيشها الدولة العثمانيـة سـواء كانـت 
                                      الأوضــاع الــسياسية والاضــطرابات المــستمرة أو 
                                      الأوضاع المالية التي كانـت مـن أبـرز مـشكلات
                                          الدولة العثمانية وتركز هذه الدراسـة عـلى علاقـة 

             ن، مـن خـلال مـا                         السلطان عبدالحميد مع الأرمـ
                                           توفر من وثائق ومصادر عثمانية ساهمت هذه المادة 
                                       في كشف النقاب عن كثير من الأحداث التي قـام

                                      بها الأرمن لنـشر الـشغب داخـل أقـاليم الدولـة 
                                              العثمانية وحتى العاصمة العثمانية استانبول لم تخلو 
                                      من عبث هذه الفئة، ونقلت تلـك الأحـداث مـن 

             صحف وغيرهـا مـن                      خلال وسائل الاعلام من ال
                                         قبل الأرمن والدول الغربيـة التـي كانـت تـساند
                                   وتمد الأرمـن بـما يحتـاجون لـه نقلـت الأحـداث 
                                         معاكسة للحقيقة، وكان من أسـباب اختيـار هـذا

         وتـشابه  ة                                 الموضوع ما يعود لأهمية الأزمة الأرمينيـ
                                          الكثير من الأزمات في الأقـاليم العثمانيـة بالأزمـة 

                    الاستقلال عـن الدولـة                 التي كان هدفها ة       الأرميني
                                           العثمانيــة وقيــام دولــة أرمينيــا المــستقلة، فــساهم 
                                       الأرمن بهذه الأزمة عن طريـق الإسـهام في زيـادة 

ً                  ًوبـدلا مـن أن يكونـوا   .                      إضعاف الدولة العثمانيـة
                                         عامل قوة لها، أصبحوا معول هدم وتهديد لأمنهـا 

  .          واستقرارها
                                ويجيب البحـث عـن أسـباب زيـادة خطـورة 

                              الـسلطان عبدالحميـد الثـاني، أمـا            الأرمن في عهد
                                          لماذا زاد خطر الأرمن في عهد السلطان عبدالحميد 
ً                                            ًالثاني تحديدا عندما قاموا بكثير من الأحداث التي 
ــوة شخــصية  ــود الى ق ــة، فيع                                    وضــحتها الدراس
ً                                       ًعبدالحميد الثـاني وبقائـه صـامدا في الحكـم مـدة 
ً                                      ًثلاثين عاما، وقوته في ضرب وإضعاف أي محاولة 

                                      الأرمن لإنزال الهـزائم بالدولـة العثمانيـة       من قبل
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ــة في ــشرية والمادي ــض الخــسائر الب ــداث بع                                    وإح
                                      صفوفهم، ويكشف البحث عن التحقيقات التـي 
                                      كانت تقوم بها الدولة ضـد أي شـغب أو إخـلال 
                                         بالأمن يقوم به الأرمن، أما التعدي عـلى الحـدود 

ــ ــة العثماني ــين الدول ــك ة                 ب ــان لتل                     وجيرانهــا، فك
                             ية مـن الـسلطان عبدالحميـد أثرهـا             الوقفات القو

                                      السلبي لدى الغرب، حيث استغل الغـرب تلـك 
ــصي  ــة لتق ــال اللجــان الغربي ــداث في إرس                                    الأح
                                     الحقــائق حــول مــا يحــدث بــين الدولــة العثمانيــة
ــات الغــرب غــير  ــت كتاب ــذلك كان                                   والأرمــن، ل
                                           منصفة للدولة العثمانية، بل كانت في أغلبهـا ضـد 

ً                 ًل الأرمن عمـدا دون                          السلطان العثماني واتهامه بقت
  .   رحمة

                                   فمن خلال هذه الدراسة، وضحت الكثير من
                                            الحقائق التي لم تنصف فيها الدولـة العثمانيـة تجـاه
                                      الأرمن، بل إن دول الغرب والأرمـن سـاهموا في
                                          تشويه سمعة السلطان العثماني ورميه بـالتهم غـير
ــدافع عــن الــسكان                                   الــصحيحة، في حــين كــان ي

                  العـسكرية لحفـظ حيـاة                      والأقاليم وينشر القوات 
                                        السكان وحفظ الأمن في الدولـة العثمانيـة لـذلك 
                                      جاءت بعض الكتابات مشوهة لـسمعة الـسلطان 
                                        العثماني والدولة العثمانية وكـان الهـدف الأسـاسي 
                                      من هذه الدراسـة هـو الوصـول الى الحقـائق مـن 
                                     خــلال المــصادر الأصــلية لتلــك الحقبــة الزمنيــة

            تلـك الفـترة  إلى   جع                           والاعتماد على الوثائق التي تر
                                  مــن خــلال ســجلات الحكومــة العثمانيــة والتــي 
                                     دونــت الحــوادث وأســبابها والوصــول إلى نتــائج
                                          هامة في البحث تؤكد على أن الأرمن عندما فشلوا

ــع  ــثماني ســعوا إلى خل ــب نظــام الحكــم الع                                    في قل
                                       الــسلطان عبدالحميــد الثــاني ممــا أدى إلى تــدهور 

        وأدى إلى                              أوضــاع الدولــة العثمانيــة فــيما بعــد 
   .       سقوطها

 
                                      قدم الأرمن من منـاطق تراقيـا، واسـتقروا في

ــاطق الأناضــول في أواخــر القــرن      وهــم   .    م ٦                            من
                                   خلـيط مـن شــعوب النورديـك والألبـين ونــشأة
                                         مصاهرة بينهم وبين الشعوب الهندية والأوروبيـة 
ًفهم ليسوا شعبا واحدا؛ إنما عدة شعوب متجانسة ً                                           ً ً

  .                           وا في المناطق بين آسيا وأوروبا               ومتعددة، واستقر
                                   وتمتاز بلاد الأرمـن بموقـع اسـتراتيجي هـام 
                                      حيث تحتل الجزء الغـربي مـن قـارة آسـيا وتكـون
                                       مناطق جبلية وهضبة مترامية الأطـراف و تتـصل 
                                          ببلاد القوقاز وبحر قزوين من ناحيـة الـشمال، في 
                                    حين تمتد جنوبا إلى أطراف العـراق عـلى حـوض 

                 ب وهيــأ لهــا موقعهــا                 نهــر دجلــة ونهــر الــزا
ــشاط التجــاري  ــار الن                                      الاســتراتيجي الهــام إزده
                                     لأرمينيا وغـدت حلقـة الوصـل في التجـارة بـين
                                           البحر الأسود وبلاد العراق كما لعب موقعها الهام
ًدورا ً رائــدا في الحــدود الفاصــلة بــين الدولــة  ً                                 ً     ً ً
                                             البيزنطية في الناحية الشرقية من الدولة الإسلامية

  .                في عهودها المختلفة
                                       وبقيام الدولـة العثمانيـة في منطقـة الأناضـول 
                                              توالت الفتوحات العثمانية لمنطقة أرمينيا منذ عهد 

        ، وتابع ) م    ١٤٠٣-    ١٣٨٩ (                    السلطان بايزيد الأول 
ــاتح  ــروف بالف ــاني المع ــد الث ــه محم -    ١٤٥١ (                              ابن

                                ، فتوحاته في مناطق الأناضول وخاصـة  ) م    ١٤٨١
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 

          م حيـث أسـس    ١٤٥٣                       بعد أن فـتح القـسطنطينية 
                 الأرمينيـة إلى جانـب                   الفـاتح البطريكيـة        السلطان 

  . م    ١٤٦١                   بطريركية الروم عام 
                                       ورأى السلطان الفاتح أن يكون مقر بطريـرك

    .          في استانبول  )        قوم قابي (           الأرمن في حي 
ــن  ــسكنها الأرم ــي ي ــاطق الت ــضعت المن                                وخ
                                            بالكامل للسيادة العثمانية في عهد السلطان سـليم 

   اه                  عندما انتصر على الش  )  م    ١٥٢٠-    ١٥١٢ (     الأول 
        م وبـذلك    ١٥١٤                        الـصفوي في معركـة جالـديران 

                                       خضعت منـاطق أرمينيـة للدولـة العثمانيـة وهـي 
                                       بايزيـد ـ بـدليس ـ أرضروم ـ خربـوت ـ وان ـ  (

                               واستمرت تحت الحكم العثماني ما يزيـد   )      سيواس
  .             عن الخمسة قرون

                                 وعاش الأرمن في ظـل الحكـم العـثماني حيـاة 
                                  كريمــة حيــث كــانوا محــل ثقــة لــدى الــسلاطين

                                          عثمانيين، ونجد أنه في عهد السلطان محمود الثاني   ال
                      م سـمح لهـم الـسلطان بوضـع     ١٨٢١        خلال عام 

                عـلى قبعـاتهم، وهـذه   )             توقيع الـسلاطين (       الطغرا 
                                      إشارة ترمز للإخلاص في عملهم ومنذ عهد هـذا
ــدخل ــة في الت ــدول الأوروبي ــدأت ال ــسلطان ب                                      ال
ــثماني ــم الع ــن الخاضــعين للحك ــشؤون الأرم                                 ب

                   لال الاصـلاحات التـي تمـت               واتضح ذلك من خ
                                         بالدولة العثمانية والتي عرفت ب الخـط الهمايـوني
                                    حيث عينوا في منصب عـالي في القـصر الـسلطاني 

 .                وفي وزارة الخارجية

                                      ووصل الأمر أنه في عهد السلطان عبـدالعزيز
ً               ًم نوعا من الحكم    ١٨٦٣                   أعطى الأرمن خلال عام 

                                       الذاتي لحكم أنفسهم نتيجـة لمطـالبهم بـذلك مـن 

                                 كومة العثمانيـة، حيـث ظهـرت مجموعـة مـن   الح
                                      الأجهزة والتي تمكن الأرمن من خلالها من حكم
ــة  ــي برئاس ــس وطن ــون مجل ــث تك ــسهم حي                                 أنف
                                   البطريك الأرمنـي، مـع وجـود مجلـسين آخـرين 
                                      مجلس للشؤون الدينيـة ومجلـس للـشؤون المدنيـة 

  .                    تكون أعضاءه من الأرمن
 

                               عهـد الـسلطان عبدالحميـد الثـاني كــان   وفي     
                                      الأرمن يتمتعـون بحيـاة هادئـة في ظـل الحكومـة 
                                     العثمانيـة بــل أن بعــضهم وصــل لمنــصب الــوزير

            وزيـر الخزينـة   )          أكـوب باشـا (               حيث كان الـوزير 
                                        العثمانية الخاصة، وبشكل عام كان لـدى الأرمـن
                                    وضع خاص لدى الحكومة العثمانيـة حيـث كـان 

                 اجتماعــات الدولــة                    لهــم وجــودهم ومكــانتهم في
                                        العثمانية وكـان العثمانيـون يطلقـون عـلى الأرمـن 

    .           الشعب المخلص
ُ                                        ُولكن يبدو أن الدول الأوروبية لم يرق لهـا أن 
                                       تستمر العلاقة بـين العثمانيـين والأرمـن بالـشكل 
                                      الهادئ لذلك بـدأت تـدلي بـدلوها لتفتيـت هـذه
                                         العلاقة وتحويلها من علاقـة متزنـة ومتناغمـة إلى

ــس ــثماني،       صراع ي ــسلطان الع                               اهم في الإطاحــة بال
                                    والــذي ســاعد الــدول الأوروبيــة عــلى ذلــك أن
                                   الــشعب الأرمنــي كــان لايمكــن أن ينــدمج مــع 
                                      الشعب العثماني بسبب اختلاف الدين حيث كـان
                                أغلــب الــشعب الأرمنــي متمــسك بعقيدتــه 
                                           النصرانية واستغلت الدول الأوروبية هذا العامل

ــشقاق والخــلاف           بــين الأرمــن                          الــديني لتــزرع ال
  .                والحكومة العثمانية
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                                      وبرزت الأزمة الأرمينية بعد الحرب الروسـية 
                           م والتي انتصر فيهـا الـروس عـلى    ١٨٧٧         العثمانية 

                                       العثمانيين وترتب على هذا الانتـصار مـا أسـفرت 
        م بـدعوة    ١٨٧٨                          عنه الحرب من عقد مؤتمر بـرلين 

                                      مــن الــدول الكــبرى بريطانيــا وفرنــسا وروســيا 
                      يــث ورد الأرمــن في معاهــدة                  والنمــسا وألمانيــا ح

                   حيث نصت الإتفاقيـة   ٦٠          م في المادة     ١٨٧٨     برلين 
                                           على ضرورة قيام روسيا برد وإرجاع منطقة بايزيد

                                للدولة العثمانية، في حين نصت المـادة   )         الأرمينية (
                                  مـن المعاهـدة بتعهـد الـسلطان العـثماني  ٦١    رقـم 

ــإجراء الإصــلاحات للولايــات التــي يــسكنها                                    ب
                     ومــن هنــا بــدأت الــدول               الأرمــن بــدون تــأخير

                                  الكــبرى تتــدخل في شــؤون الأرمــن وتحــاول أن
                                     توجــد الــشقاق والخــلاف بــين الدولــة العثمانيــة 

  .                 ورعاياها من الأرمن
ــة  ــة الأرميني ــة أن الأزم ــة العثماني                                       رأت الدول
ً                                        ًبدأت تأخذ بعدا آخر حيث طالب الأرمن بالجزء 
                                       الشرقي من الاناضول حتى يؤسسوا فيه دولـتهم

                            أن الأناضول هو الموطن الأسـاسي          ومن المعروف
                                       للعثمانيين منـذ اسـتقرارهم في منطقـة الأناضـول 
                                       وهو المركز الـرئيس لـدولتهم، وخاصـة أن جـزء 
                                         كبير من الأرمن كانوا يقيمون في الأناضول لذلك
                                           رأت الدول العثمانية أن تتعامل مـع هـذه القـضية 

  .        بشكل آخر
                                  وكانت روسيا هي من زرعت وأوجدت هـذا

                                 ى الأرمن للمطالبة بالقسم الشرقي من          التوجه لد
                                 الأناضـــول ولعـــب إصرار الـــسلطان العـــثماني 
                                      عبدالحميد الثاني على عـدم إجـراء أي تعـديلات

                                      بالأناضول الشرقي لصالح الأرمن الدور الأكـبر 
                                            في إبقاء هذا الجزء داخل السلطة العثمانية حيـث لم 

           مـن الأناضـول   %   ٢٠                    يكن الأرمـن يـشكلون إلا 
                              هدف روسيا إيجاد ولاية أرمينيـة في            الشرقية، لأن 

                                      تلك النواحي للاقـتراب مـن المنـاطق الحيويـة في
                                            منطقة العراق والخليج العربي لتزاحم بريطانيـا في 
                                        تلك المنطقة، وكان نفس الهـدف لبريطانيـا كانـت 
                                    تؤيد وتحرض الأرمن للتـضييق عـلى التوسـعات 
ـــسلطان ـــذلك أصر ال ـــة ل ـــية في المنطق                                  الروس

ــاني ــد الث ــذاك عــلى عــدم إجــراء أي               عبدالحمي                         آن
                                      تعديلات أو تغييرات في الأراضي العثمانيـة حتـى 
                                    لاتنسلخ منـاطق الأناضـول الـشرقية عـن مركـز 

                روسيا من حدود  ب                          الدولة العثمانية وحتي لا تقتر
ـــواحي الـــشرقية مـــن ـــة في الن ـــة العثماني                                     الدول

  .       الأناضول
ــدأ الأرمــن في تأســيس الأحــزاب ــذلك، ب                                ل

ــدفه ــة ه ــات لخدم ــزب                   والجمعي ــس ح              م؛ فتأس
                   م في جنيــف، وكــان هــدف    ١٨٨٦  )       الهنــشاق (

                                      الحزب نشر الإرهاب والقتل والتعذيب لكل مـن 
                                        لايوافقهم في أهدافهم، وخاصة أن هنـاك الكثـير 
                                          من الأرمن الذين كانوا مخلصين للدولـة العثمانيـة 
                                         وكانوا ينعمون بالأمن والطمأنينة في ظـل الحكـم 

ــث أقــدمت جماعــات مــن الأرمــ   ن                                العــثماني، حي
                                               المنشقة عن الدولة العثمانية في القيام بالقتل لكثـير 
                                    من الأرمن المخلصين للدولـة وخاصـة في الجـزء 
                                  الشرقي من الأناضول والهـدف مـن ذلـك حتـى
                                             يتهموا السلطات العثمانية بتلك المجازر التـي راح 
                                      ضحيتها الآلاف الأبرياء ممـن كـانوا يـسكنون في 
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     نظار                                 ضواحي وقرى الأناضول الشرقي وتسليط أ
  .                                       العالم الغربي بأن من يفعل ذلك هم العثمانيين

                                     ونتيجة لذلك صدرت الأوامر السلطانية مـن 
                                      عبدالحميــد الثــاني بــالتحرك العــسكري لمواجهــة 
                                               المتمردين الذين قتلوا الأبرياء في المناطق الأرمينية 
                                         وكان الفريق زكي باشا هو من كان يقـود الجـيش 

        تـي قتلـت                 عـصابات الأرمـن ال ة            العثماني لمواجهـ
                                       الأبرياء وكان الـرد العـثماني لاسـتتاب الأمـن في
                                 القـــرى الأرمينيـــة موقـــف طبيعـــي لمجريـــات

  .                               الأحداث والشغب الذي قام به الأرمن
ــسلطان ــن ال ــة م ــسياسة الحازم ــة لل                                  ونتيج
                                          عبدالحميد الثاني لمنعه أي تمردات واعتداءات على 
                                         الأرمن أو غيرهم من الجنسيات التي تسكن الدولـة

                                    ية سعى الأرمـن للقيـام بـأعمال اسـتفزازية       العثمان
     وخلال                                       للمطالبة بالإنفصال وإيجاد دولة خاصة بهم

ــام  ــوين    ١٨٨٨  /    ه    ١٣٠٦    ع ــن بتك ــدأ الأرم                    م ب
       صـليب                                 مسيرات تحمل راية باسم الأرمن على هيئـة

                                     عليه صورة عيسى عليـه الـسلام، ورفعـت هـذه 
     أوغـلى  (                                اللافتات في مسيرات قاموا بها في جهات 

       وكنيـسة                      حيـاء سـكنية بالعاصـمة،           وغلظة وهي أ
         ، وكانـت )                                قبو في العاصمة العثمانيـة اسـتانبول     قوم 

                                 خطة من قبـل هـذه المجموعـة بمقاومـة مـن     هناك 
                                      يعترضهم من الـسلطات العثمانيـة، فـما كـان مـن
                                       السلطات العثمانيـة عنـدما علمـت بـذلك إلا أن
                                          أرسلت قوات خاصة لمنع المتظاهرين واعتبار هذا 

                         ام دولــة داخــل دولــة والإخــلال   قيــ           الأمـر محاولــة 
                                    والاستقرار في العاصـمة العثمانيـة بـشكل      بالأمن

  .                                   خاص وأرجاء الدولة العثمانية بشكل عام

                                        واستمر الأرمن في الأعمال الاسـتفزازية للدولـة
ــام  ــلال ع ــر خ ــث تجمه ــة؛ حي  ه    ١٣٠٧                           العثماني

                             م الأرمــن مــرة أخــرى في البطريكيــة     ١٨٨٩ /
               ورفعوا السلاح في                             الأرمينية في قوم قبو باستانبول 

                                           وجه العساكر العثمانية بل وقتلـوا وأصـابوا عـدد
                                       ليس بالقليل من أفراد الجـيش العـثماني فـصدرت
                                       أوامــر الــسلطان عبدالحميــد الثــاني بعــزل نــاظر 
                                         الداخلية كامل بك لسوء تعامله مع الموقـف ضـد
                                         المتظاهرين وتم تعيين نـاظم بـك نـاظر للداخليـة 

ــصد ا ــه ل ــساعد ل ــدي كم ــدين                          وحــسين أفن        لمعت
  .                              واستتاب الأمن بالعاصمة العثمانية

                                      وكان سبب عزل كامل بك ناظر الداخليـة أن 
                                     البطريك تعرض لهجوم أصيب على أثره بجـروح
ــضربه عنــدما علمــوا أن                                        نتيجــة لقيــام الــبعض ب

             اسـتفزازية ضـد                           الأرمن يمهـدون للقيـام بـأعمال 
                                         الحكومة العثمانية وتم التحقيـق بـالأمر مـن قبـل 

                          نية وقبضوا على مـن أعتـدى عـلى              السلطات العثما
                                      البطريك وقدم للمحاكمـة، حيـث تبـين أنـه مـن 
                                       بعض العثمانيون الذين وجدوا في أعـمال الأرمـن 
                                       ما يسيء للحكومـة العثمانيـة، فكـان عـزل نـاظر
                                             الداخلية نتيجة لسوء تعامله مع المتظـاهرين، ومـا 
                                       أصاب البطريك من إصابات وجروح وما يمليـه 

                حــدوث هــذا الأمــر                  الموقــف والأحــداث عــدم
                                       للبطريك، فكـان المطلـوب ردع المتظـاهرين دون

 .                 تعرض البطريك للأذى

   بـك  (                                 وتشير الوثائق إلى أن الأرمن في منـاطق 
                       ضواحي العاصمة العثمانيـة   )                 أوغلو ـ مقري كوي

                                   قاموا بمظاهرات شغب خـلال شـهر ذي الحجـة 
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ــسطس   /    ه    ١٣٠٧ ــق أغ ــت    ١٨٩٠             المواف         م وكان
                 بضرورة أخذ كافـة                         الأوامر السلطانية قد صدرت

ــين  ــدين والمخل ــرد المعت ــة ل ــات الكافي                                      الاحتياج
  .                               بالأمن والاستقرار في أقاليم الدولة

        الثاني  د                                   ونتيجة للسياسة التي أتبعها عبد الحمي
ــير مــن محــاولات الأرمــن لنــشر  ــشال الكث                                  في إف
                                     الفــوضى والاضــطرابات في العاصــمة العثمانيــة، 
ــالي ــدواني في الأق ــشاطهم الع ــن ن ــل الأرم   م                                 نق

                                         المجاورة للعاصمة العثمانية كـسيواس وطرابـزون 
                                      وأرضروم ووان وديــار بكــر وقتلــوا الكثــير مــن 
                                        الأرمن في هذه المناطق، مما جعل السلطان يؤسس 
                                   الفــرق الحميديــة وهــي فــرق عــسكرية جديــدة
                                    لمواجهـة التطــورات والاضــطرابات التــي ســعى 

  .                                   الأرمن لنشرها في أرجاء الدولة العثمانية
        وهو أعلى  (        كانتربري  "       أسقف             وكان قد أرسل

                             لمجلس اللوردات في بريطانيـا حـول   )         مقام كنسي
                                            القضية الأرمينية والأحداث الدامية التي تشهدها
                                           مناطق الأرمن في داخل الدولة العثمانية، فـما كـان 

   إلا   )         سالـسبوري  (                           من وزير الخارجيـة البريطانيـة 
                                        أن أرسل يستوضح الأمر من الحكومـة العثمانيـة، 

                                   كومة العثمانية بواسطة وزارة الخارجيـة        فردت الح
                                        العثمانية بأن القسم الأكبر مـن سـكان الولايـات

  .                   يسكنها الأرمن المسلمين  )         العثمانية (          السلطانية 
                                   وقد أوضحت الخارجيـة العثمانيـة في مـذكرة
                                          مرفقة أن الحكومة ا العثمانية كانت قـد ردت عـلى 
                                     اعتداءات قـام بهـا بعـض الأرمـن الموجـودين في

                                   ليم العثمانية بـسبب اعتـداء تهـم عـلى بعـض    الأقا
                                         الأرمن المسلمين، وأن الأرمن من النصارى كانوا 

                                     قد نقلوا الأحداث بعكس صحتها حيـث أتهمـوا
                                           السلطات العثمانية بأنها تقـوم بالاعتـداء علـيهم، 
                                      بسبب مذهبهم أو غـيره مـن الأسـباب الواهيـة، 
                                         والأمر الآخر أن بريطانيا كانت تتدخل في شـؤون

ــصارع روســيا    الأر ــافس وت ــت تن                                مــن لأنهــا كان
                                          وتحاول إبعادها مـن المنـاطق العثمانيـة التـي كـان
                                         يسكنها الأرمن لذلك كانت تتبنى مسألة الأرمـن
ــشير إلى أن ــض المــصادر ت                                     وقــضيتهم؛ بــل إن بع
                                         بريطانيا كانت قد وعدت الأرمـن بقيـام دولـتهم

  .                          المستقلة عن الدولة العثمانية
              لفـوضى والاعتـداء                      ولم يكتف الأرمن بإثارة ا

                                     على الأنفس فحسب بل أمتد نشاطهم لأبعـد مـن 
                                    ذلك حيث كان القساوسة من الأرمـن يحرضـون
                                      من خلال الكنائس الخاصة بهم في داخـل الدولـة 
                                      العثمانية ضـد الحكومـة العثمانيـة والحـديث عـن
                                       مسائل وأمور خارج النطاق الديني الخـاص بهـم 

           مها بـالظلم                                    وإتهام الدولة والسلطات العثمانية بقيا
                                       والتغذيب للأرمن، حيث قام أحـد القـساوسة في

                      بإدعاء ذلك ودعـى النـاس   )          بكدش باشا (      كنيسة 
ــن  ــساعدة الأرم ــوال لم ــع الأم ــسة إلى جم                                    بالكني
                                       المضطهدين في موش، من قبل الحكومـة العثمانيـة 
                                          وتمت من قبل الحكومة العثمانية ومن قيادة الجيش 

       لبطريـك                               العثماني التحقيـق في الأمـر مـن خـلال ا
                                        المسؤول عن الكنيسة وجرت الأوامـر الـسلطانية 
                                     بضرورة أن ينـزل البطريـك العقوبـة عـلى بعـض 
ــشويه ــالتحريض وت ــون ب ــن يقوم ــساوسة مم                                    الق
                                          الحقائق ونزع الصفة الدينية لمن يقـوم بـذلك مـن 
                                           القساوسة إلا أن البطريك لم يأبه بهذا الأمـر وكـل 
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                                        ما قـام بـه هـي عبـارات سـطحية وعاديـة لتنبيـه 
  . .                لقساوسة بشأن ذلك ا

                                       وقد ورد استفسار من قبل الحكومة الفرنـسية
                                    من خلال السفير الميسوبونت حـول نفـس الأمـر 
ــساوسة ــض ق ــة أن بع ــة العثماني                                    وردت الحكوم
                                          الأرمن يخلطون أثناء القاءهم المحاضرات الدينيـة 
                                           المسائل العدائية الدينية بالـسياسة والتـي تحـرض

                ومة العثمانيـة إلى                           ضد الدولة العثمانية وسعت الحك
                                         اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلـك وأن الدولـة 
                                  أجرت تحقيقات واسـعة مـن خـلال الـسيد عـلي
                                           شهباز الذي كان يعمل في الداخلية العثمانيـة مـن 
                                        أجل استتاب الأمن في الكنائس وعدم عودة هـذه
ً                                     ًالأمـور مجــددا مـن قبــل القـائمين بالعمــل لــدى

          بير مـن خـلال                            الكنائس، ونجح الأرمن إلى حد ك
                                        تلك الأفعال بلفـت أنظـار الـدول الأوروبيـة إلى
ــة بأنهــا تمــارس  ــة العثماني                                        قــضيتهم وإتهــام الدول
                                   الضغوط ضدهم وهذا يتضح من خلال تعـاطف

 .                                        فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية مع الأرمن
                                    والأمر لم يقتصر على ذلـك؛ بـل أن البطريـرك

       ت بـشأن                                    بعد أن أجرت الدولة العثمانية التحقيقـا
                                     القس الـذي كـان يحـرض ضـد الدولـة العثمانيـة 

                     ، تقـدم بـشكوى للـديوان )         بكدش باشا (       بكنيسة 
                                         الهمايوني وقد تلقى الشكوى المقدمة من البطريـك 
                                        المسؤول في دائرة الكتابة لـدى القـصر الـسلطاني

   :                        وتتضمن الشكوى ثلاثة أمور
                                       أعرب البطريك أن الثقة لم تعد موجودة تجاه  - ١

  .                السلطات العثمانية             الأرمن من قبل 
  .                                     تدني مكانة البطريك لدى الحكومة العثمانية - ٢

                                  بشأن موسى بك الذي أتهمـه بأنـه أرتكـب - ٣
  .                تجاوزات تجاه الأرمن

ِ                                 ِفــردت الحكومــة العثمانيــة بــشأن الــشكوى   
                          ما عن عدم وجـود ثقـة بـالأرمن    أ :          الثلاث بالآتي

ــذلك أن  ــد ل ــبر تأكي ــحيح وأك ــير ص ــالأمر غ                                  ف
                      بشأن الأرمن وملـتهم ولهـا                     الحكومة العثمانية تهتم 

                                         كيانها وحريتها، وأن كثير من الأرمن ممن هم عـلى
                                      غــير ملــة الدولــة العثمانيــة يــشغلون وظــائف في 
                                         الدولة بمختلف القطاعات فهذا يـدل عـلى الثقـة 
                                             التي يتمتع بها الأرمن لدى الحكومة العثمانية، أمـا 
                                         عن تدني مكانة البطريك لدى الحكومـة العثمانيـة 

                           يجب على البطريـك أن يعمـل عـلى           فأوضحت أنه
                                       استتاب الأمن في الكنائس وتسليم الخارجين على
                                         الدولة للسلطات العثمانية في حالـة وقـوع تجـاوز
                                      من قبل القساوسة الأرمـن تجـاه الحكومـة لـذلك 
                                         بدأت الحكومـة العثمانيـة تفقـد ثقتهـا بالبطريـك
                                        وبدأت مكانته تتدنى لـدى الحكومـة، أمـا بـشأن

                           أحد القواد التابعين للجـيش              موسى بك وهو من
                                         العثماني بعد التحقيق معـه قامـت الحكومـة بنفيـه 
                                         للمدينة المنـورة ووضـعته تحـت الرقابـة الدائمـة 
ــي  ــاطق الت ــن في المن ــع الأرم ــشاكله م ــسبب م                                    ب
                                      يسكنونها، وبذلك ردت الحكومـة العثمانيـة عـلى
ــت ــك ووفق ــدم بهــا البطري ــي تق ــشكاوى الت                                    ال

                 مور الخاصـة بـالأرمن                     الحكومة في معالجة جميع الأ
                                  وكانت تحرص عـلى ردع أي تجـاوزات مـن قبـل
                                         الأرمن أو من قبل بعض أفراد الجـيش أو الأفـراد
ًحرصا على سلامة الأراضي العثمانية وحرصا على ً                                     ً ً

  .                                 إستتاب الأمن في داخل الأراضي العثمانية
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                                   وخلال هذه الأحداث كان الأرمن قد كونـوا 
   هــي  و  )        داشــناكس (                     جمعيــة أخــرى يطلــق عليهــا 

  م    ١٨٩٠                                  المعروفة بالاتحاد والثوري الأرمنـي عـام 
ــمال  ــن الأع ــسلة م ــة سل ــك الجمعي ــدأت تل                                 وب
                                          الإرهابية التي ألحقت الأذى بالكثير من الأقـاليم

  .        العثمانية
                                 وكانت مـن ضـمن الأعـمال الإرهابيـة التـي 
                                          قامت بها الجمعية التخطيط لقتل أي أرمني يعمل

          لوثائق أن                                  لدى الدولة العثمانية ويتضح من خلال ا
                               أرمني يعمل لدى الحكومة العثمانيـة   )        خمبارسوم (

                                   في قــسم المطبوعــات الأجنبيــة ورأت المنظمــة 
                                                الأرمينية السالفة الذكر أن تقوم بقتله هو وعائلتـه 

                              م وأعلنت المنظمـة بـنفس الوقـت أن    ١٩٨٤    عام 
                                     القتل سوف يكون مصير كل من يعمـل أو يخـدم 

     نظمـة                                  في قطاعات الدولة وحتـى يـسهلوا عـلى الم
                                         الأرمينية عملهم كانوا يصورون الأشخاص المراد
                                              قتلهم مع إعطاء بياناتهم كاملة، وتم قتلـه بالفعـل 
                                          من قبل المنظمة وهو في مقر عملـه بـدار الـسعادة 
                                         من قبل المنظمـة الأرمينيـة وقـد كتـب والى أنقـرة
                                         بأحداث الجريمة البشعة بعد إكتـشافها مـن قبـل

ــاء عــلى ذ ــة، وبن ــسلطات العثماني ــت                            لل ــك أثبت          ل
                                      الأحداث أن الأرمن شكلوا خطر كبير على حيـاة 
                                      السكان بشكل عام وكان خطرهم يـصل إلى بنـي
ــذين كــانوا  ــدتهم مــن الأرمــن المخلــصين ال                                   جل

 .                                       يعملون في وظائف هامة لدى الدولة العثمانية
  م    ١٨٩٤                        جــاءت بعــد ذلــك حادثــة صاســون

                                            والتي ذكرتها الكثير من المصادر التركيـة والعربيـة 
                               تلخص في أن رفض سكان مدينة صاسون        والتي ت

ــن  ــام الأرم ــوالي وق ــأخرة لل ــضرائب المت ــع ال                                     دف
ــسكان ــة ال ــيم بمهاجم ــذا الإقل                                     الموجــودون في ه
                                       وعنــدما قــدمت قــوات الدولــة العثمانيــة لإقلــيم 
ّ                                  ّصاسون فـر كثـير مـن عـصابات الأرمـن لقتـل
                                         سكان القرى المجاورة من المـسلمين، أمـا الدولـة 

ــا أن ــة فكــان رده ــل الأرمــن                      العثماني ــت بقت                   قام
                                   الموجودين بـصاسون، حتـى يقـضى عـلى التمـرد 
ــة  ــدول الغربي ــن ال ــما كــان م ــيم؛ ف ــذلك الإقل                                      ب
ً                                           ًكبريطانيا وروسيا إلا أن أرسلت لجانا للتحقيق في
ــة  ــدول الأوروبي ــت النتيجــة أن ال ــة وكان                                        الحادث

  .                                     وقفت إلى جانب الأرمن ضد الحكومة العثمانية
            داميـة قـام                            وسجلت الوثائق العثمانية أحداث

ــام  ــلال ع ــن خ ــاطق    ١٨٩٦                 بهــا الأرم ــن من            م م
ــز ــورة العزي ــي الأضــول (             معم ــا أن )         شرق           ،ومنه

                                     مجموعة من الأرمن لفـوا عـلى رؤوسـهم العمائـم
                                         وكان هذا زي المسلمين وهاجموا الكنائس وقتلـوا
                                          من كان فيها، وقتلـوا أعـداد مـن الأكـراد الـذين
ــن ــان الأرم ــث ك ــاك؛ حي ــودين هن ــانوا موج                                   ك

                           جــودين في نفــس المنــاطق الــسكنية           والأكــراد مو
                                       الخاضــعة للدولــة العثمانيــة وكــان ســبب اعتــداء
                                         الأرمن على الكنائس وقتل من فيها حتـى يتهمـوا
                                        الدولــة العثمانيــة بــذلك، في حــين كــانوا يقتلــون
                                              الأكراد، لأن الأكراد كانوا موالين للدولة العثمانية 
                                            ولم يحملوا الروح العدائية للدولة العثمانية عكـس

                                 رمــن الــذين ســعوا لنــشر الفــوضى في أرجــاء  الأ
                                         الدولة العثمانيـة لتأسـيس دولـتهم المـستقلة عـن 

  .               الدولة العثمانية
                                      وأجرت الدولة تحقيقاتها في هذا الشأن وتبـين 
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                                  لهــا الحقــائق حــول الأرمــن في إشــاعة الفــوضى
                                    والإعتــداء عــلى الأمنيــين، وأرســل البطريــك في 

   مـن                                    معمورة العزيز خطاب ومعه تسع توقيعـات 
                                           القساوسة للسلطان عبدالحميد الثاني يعربون فيـه 
                                      أنهم يتمتعـون منـذ سـتمائة عـام بـالعيش في ظـل 
                                         الحكومة العثمانية بحكومة عادلـة، وأعربـوا عـن
                                     غضبهم لمـا قـام بـه الأرمـن مـن ارتـداء ملابـس
ــة،                                      المــسلمين للتخفــي بهــا عــن هــويتهم الحقيقي
                                             والقيام بنهب الكنائس وقتل الأبريـاء وذكـروا أن
                                     جزء مـن أمـوالهم نهبهـا الأرمـن سـواء الأمـوال 
ــالبوا ــسة وط ــوال الكني ــالي أو أم ــة بالأه                                       الخاص
                                           الحكومة العثمانية برد الأموال من أيدي المفـسدين
                                     مــن الأرمــن وأعربــوا عــن إنزعــاجهم لمــا فعلــه
ــراد ــلى الأك ــداء ع ــائس والاعت ــن في الكن                                    الأرم
                                      والمسلمين، وتؤكد هـذه الوثيقـة عـلى العلاقـات

                                        نة بين الأرمن والحكومة العثمانية وتمتع أولئك     المتي
                                          الأرمن بكافة حقوقهم الدينيـة أو المدنيـة في ظـل 

  .               الحكومة العثمانية
                                  وفي ظل هذه الأوضاع الغـير مـستقرة قامـت

        م بـإطلاق    ١٨٩٦                       مجموعة من الأرمن خلال عـام 
ــت  ــنفس الوق ــصل البريطــاني وب ــار عــلى القن                                     الن

        ، إلا أن                       إشـعال موقـع الحـرس الـسلطاني       حاولوا 
                                         القوات العسكرية فـرقتهم وقـاومتهم، ممـا يـدلل 
                                     على تعاظم خطرهم ليس فقط عـلى الـسكان إنـما 
                                      على القناصل الأجانب الموجودين بـصفة رسـمية

  .                  في العاصمة العثمانية
                                    ولم يكتف الأرمن بذلك بل أنهم قتلوا حمـدي 
  .                                    بــك وهــو مــن أعيــان مدينــة وآن في الأناضــول

                عشائر والأهالي مـن     م ال    ١٨٩٦              فتجمع خلال عام 
                                       سكان المدينة حوالي الثلاثة الآلاف ضد تجاوزات
                                         الأرمن إلا أن العساكر العثمانيـة نـصحوا الأهـالي
                                        بضرورة العودة إلى منـازلهم بـأمر مـن الـسلطان، 
                                       واشترطوا للعـودة إلى منـازلهم أن يـسلم الأرمـن 
ً                                      ًأسلحتهم للعـساكر العثمانيـة خوفـا عـلى سـكان 

                     ر الأرمـن مـن أن يقومـوا                    المدينة من جرائم وغـد
                                        بقتل السكان، وانتـشرت العـساكر العثمانيـة بـين 

          لنـشر الأمـن،                               الأحياء الأرمينية وأحياء المـسلمين 
           العثمانيـة  دً                               ًونظرا لأن مدينة وان كانت على الحـدو

                                        الروسية فقد أرسلت روسيا قنـصلها، كـما بعثـت 
                                       فارس بقنصلها وكذلك بريطانيـا فـرأت الـثلاث 

         أن الأرمــن   )            بريطانيــا -  س      فــار-      روسـيا   (     دول 
  )             روسـيا ـ فـارس (ً                      ًيشكلون خطرا على حدودهما 

                                        كما أن جزء من مناطق الأرمن موزعة بين روسـيا 
                                   وفارس واقترحت كل من روسيا وفارس سـحب
                                   سلاح الأرمـن، وأن تطبـق بحقهـم الإجـراءات 
                                          القانونية لحفظ الأمن وهذا مـا قامـت بـه الدولـة 

               كان وعدم تكرار                             العثمانية للحفاظ على أرواح الس
ً                                   ًما حدث، وأصبح الأرمن يـشكلون خطـرا عـلى 
                                       الدولة العثمانية وعلاقاتهـا مـع جيرانهـا كفـارس 
                                        وروسيا وباتوا يهددون الحدود المشتركة مـع تلـك 

  .     الدول
                                        عندما وجد الأرمن أن الدولة العثمانية كانـت 
                                        تقاوم وتصد كل إرهاب يقوم به الأرمـن، وحتـى 

                 لى عن قضيتهم ونجد                         أن الدول الغربية بدأت تتخ
 Revuede (                            أن بعض الصحف الغربية كصحيفة 

Paris (   الفرنسية صرح وزير الخارجيـة الفرنـسية                                  
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                            ، أن الــسلطان عبدالحميــد يعامــل )           المــسيوهاناتو (
                                         الرعايا المسلمين وغير المسلمين معاملـة متـساوية 
ــة                                     تتــسم بالعــدل لكــلا مــنهما ويحــافظ عــلى كاف

           ذه التـصريحات                            حقوقهم، مما كان لهـذا المقـال وهـ
                                     أكبر الأثر في إثـارة حفيظـة نفـوس الأرمـن ضـد 

  .               الحكومة العثمانية
ــاكن ــضرب أم ــن ل ــط الأرم ــا خط ــن هن                             وم
ــة، فنفــذ الأرمــن                                         اســتراتيجية للحكومــة العثماني

                                  البنك المركزي في العاصمة اسـتانبول        الهجوم على
                       م حيـث هـاجموا مـدير البنـك    ١٨٩٦           في نهاية عام 

              البنــك برجــال                        وهــددوا بتفجــير البنــك وامــتلأ
                                        المنظمات الأرمينية، فـسارع مـدير البنـك بـإعلام 
ــب الأرمــن                                      الــسلطان عبدالحميــد بــالأمر ومطال
                                              المتمثلة في أخذ الكثير من الأموال من البنك، أثناء
                                    ذلك حـضر المـترجم الأول في الـسفارة الروسـية 

                             وكانت قد دبرت روسيا هذا الأمـر   )        مكسيموف (
              ء عـن الأمـر، إلا                         وتظاهر المترجم أنه لايعرف شي

                                         أن الحكومة العثمانية تمكنت مـن إقناعـه للتوسـط 
                                     بين الأرمن والحكومة، فذهب للأرمـن وعـاد الى
                                     القـصر وأعلــم الـسلطان عبدالحميــد أن الأرمــن
                                       يوافقون على الخروج من البنك دون إحـداث أي 
                                    أضرار بــه بــشرط عــدم معــاقبتهم مــن الــسلطان

       حر دون                                   وتأميم خروجهم من البلاد عن طريق الب
                                    التعرض لهم، وأمـام هـذا الحـادث الـذي سـوف
                                      يتسبب في خـسائر ماديـة للدولـة لـو تـم تفجـير 

  .                                     البنك، وافقت الحكومة العثمانية على شروطهم
                                  بعد حادثـة البنـك العـثماني، جـرت أحـداث 
                                         توتر كثيرة قام بهـا الأرمـن، كـان أبرزهـا محاولـة 

  م    ١٩٠٥                                  إغتيال السلطان عبدالحميـد الثـاني عـام 
                                   بإلقـاء قنبلـة عـلى موكبـه، إلا أن الموكـب     وذلك 

ــن  ــدد م ــة ع ــابت القنبل ــأخر وأص ــسلطاني ت                                    ال
  ،  )    جـريح  ٥٨   ) (    قتيل  ٢٣ (                 الأشخاص بلغ عددهم 

                                       وأجرت الحكومة العثمانية تحقيقات حول الحادث 
ــسلطان  ــل ال ــة قت ــك المحاول ــدف تل ــان ه                                  وك
                                     عبدالحميد ثم إشاعة الفـوضى والإضـطرابات في

                تفجيرات في البنوك                           البلاد، وإحداث العديد من ال
                                        والجسور والسفارات حتى يعطوا الفرصة لتدخل 
                                      الـــدول الأوروبيـــة، إلا أن الحكومـــة العثمانيـــة 

  .               أحبطت مخططهم ذلك
                                   وبعد هذه الأحداث كانت هنـاك دول تـدعم
                                        الأرمن في الداخل والخارج فعلى الصعيد الداخلي 
                                    كانت كل مـن كنيـسة سـيس تتلقـى الـدعم مـن 

                            كنيسة أجميزيان تتلقى الدعم                    بريطانيا وفرنسا، أما
                                   مــن روســيا وكانــت تلــك الكنــائس في الأراضي
ــت ــا عــلى الــصعيد الخــارجي فكان ــة، أم                                      العثماني
                                         المنظمات الأرمينية تجتمع في كل من لندن وباريس 
                                   وجنيف حيث حصلت تلك المنظمات عـلى مبـالغ 
ــع  ــة لطب ــدول الأوروبي ــن ال ــخمة م ــة ض                                   مالي

          الـدعم أكـبر                             منشوراتها وصحفها، ممـا كـان لهـذا 
  .                                الأثر في خطورتها على الدولة العثمانية

                                 تصادف مـع هـذا النـشاط الأرمنـي، وجـود
ــسلطان ــين عــلى حكــم ال ــن العثماني ــوريين م                                    الث

ــذين كــانوا  ــاني، وال ــد الث ــون في                              عبدالحمي          يجتمع
                                       باريس وعلى رأسهم الأمير صباح الدين وهو مـن 
                                      الأسر الحاكمة العثمانية ومجموعة مـن المعارضـين 

                                  الــسلطان عبدالحميــد المعــروفين بجمعيــة   لحكــم

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هــ - ٢٠١٨ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية



 

 

                                      تركيا الفتاة وعقدت عـدد مـن الاجتماعـات بـين
                                          الأمير وأعضاء جمعية تركيا الفتاة والأرمـن وكـان
ــق عــلى عــدم رضــاهم عــن حكــم  ــع متف                                الجمي
                                      الــسلطان عبدالحميــد المطلــق والعــودة الى حكــم
                                          الدستور، وتمكنت تركيا الفتاة من أن تضغط عـلى

                        يــد لإعــادة العمــل بالدســتور              الــسلطان عبدالحم
                           م، ونتيجة للإتفاق بين الجـانبين    ١٩٠٨        خلال عام 

ــاة  ( ــا الفت ــة تركي          وغــيرهم مــن   )        الأرمــن-                  جمعي
                                      العناصر الخانقة على الـسلطان عبدالحميـد شـغل
                                           أغلبية مقاعد مجلس النواب أعـضاء تركيـا الفتـاة 
                                   والأرمــن واليهــود وتمكنــت هــذه العنــاصر مــن

               واتفقـوا عـلى خلـع                       حصار الـسلطان عبدالحميـد 
                                      السلطان عبدالحميد وهـو مـا تـم بالفعـل خـلال 
                                      نفس العام وبذلك وصـل الأرمـن بالتعـاون مـع 
                                          عناصر عثمانية كتركيـا الفتـاة واليهـود مـن إزالـة 

  .                                           السلطان عبدالحميد من أمامهم بخلعه بتلك السنة

         
ــي  ــائق والمراجــع الت ــل الوث                                  مــن خــلال تحلي

                       ة الحالية، خلـصت الباحثـة                    استندت إليها الدراس
ــه  ــاز ب ــيما امت ــة رأت ف ــشعوب الأوروبي                                        إلى أن ال
ًالأرمن من تفوقهم تجاريـا واقتـصاديا وبـأن هـذا ً                                         ً ً
ً                                           ًالعامل سوف يكون مصدرا لقوة الدولة العثمانيـة 
ــدا في عهــد  ــة وتحدي ً                                     ًونهوضــها مــن أزمتهــا المالي
                                      السلطان عبدالحميد لذلك سعت إلى تحريض هذا

ــضر ــه ل ــشعب والــزج ب ــة                  ال                 ب وإضــعاف الدول
                                      العثمانية؛ حيث كانت الإصلاحات التـي تطالـب 
                                        بها الشعوب كالأرمن هي بدايـة النهايـة للحكـم 
                                     العثماني لأن تلـك الـشعوب بالعـادة تكـون غـير 

ــون  ــلاحات أو أن تك ــك الاص ــن تل                                 راضــية ع
                                   مطالبها تفـوق المـستوى المطلـوب للإصـلاحات 

  في                                        كإقتطاع أراضي من الدولة العثمانية كما حـدث 
  .              الأزمة الأرمينية

                               وكــان هــدف الأرمــن الأســاسي قيــام دولــة
                                            أرمينية المستقلة عن الدولة العثمانية، ووجـدت في
ــة  ــا ضــد الدول ــة معه ــوى الأوروبي                                    تجــاوب الق

   .                                             العثمانية تحقيق هدفها المنشود لقيام دولة أرمينا
                                  يتضح من الدراسـة اسـتخدام الأرمـن لكـل 

           مـن تكـوين                              وسائل الضغط على الدولة العثمانيـة
                                         الجمعيات خـارج أقـاليم الدولـة العثمانيـة وكـان
                                        هدف تلك الجمعيات التخطيط لتنفيذ المـؤامرات
                                          ضد الدولة العثمانية والدعوة إلى مسيرات هـدفها
                                     إعلان العـصيان والمطالبـة بالانفـصال وتحـريض
                                      النصارى من الأرمن من خلال الكنائس الخاصـة 

   .    دهم                             بهم ضد الدولة العثمانية لإعلان تمر
ً                                   ًشكل الأرمن خطرا إضافي على حدود الدولـة 
                                      العثمانية وخاصة حـدودها مـع جيرانهـا كروسـيا 
                                       وفارس مما سمح لتلك الدول بالتدخل في شؤون 
                                        الدولة العثمانية وحرصت الدولـة بـنفس الوقـت 
                                        إلا أن لا يصل الأمر مع الأرمن إلى إيجاد مـشاكل 
                                       مع جيرانها لذلك كانت دوما تقاوم وتضرب بيـد 
                                      من حديد على تمردات الأرمن حتى لاتتكون بـؤر

  .                     وخلافات جديدة مع جيرانها
                                       إن محاولة السلطان عبدالحميد الثاني على صهر
                                   الأرمن مـن ضـمن عنـاصر الدولـة يؤكـده عـدة
                                      اتجاهات على رأسها وجودهم في مناصب عليـا في
                                            الدولة كالوزراء والسفراء وكبار رجالات الدولة
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                   وجـود أعـداد كبـيرة مـن                    في الاقتصاد والبنـوك، 
                                        الكنائس داخل العاصمة اسـتانبول للأرمـن هـذا 
                                    يؤكــد رغبــة الحكومــة بــصهرهم داخــل الدولــة 
                                          العثمانية، ولا نغفل نتيجة هامـة وهـي تفـوقهم في
                                       التجارة والاقتصاد جعلت الـسلطان عبدالحميـد 
                                           الثاني يحاول أن يصهرهم داخل الدولـة العثمانيـة، 

                  بالفـشل لأن الـدول                        إلا أن محاولة السلطان باءت
                                     الأوروبية كانـت تـدعم الأرمـن بكـل الوسـائل 

  .                                 لإفساد العلاقة بين الطرفين ونجحت بذلك
                                   ساعد الأرمن على تحقيق هـدفهم وهـو إزالـة 

                     مـن الحكـم جمعيـة الاتحـاد  د                السلطان عبد الحميـ
                                        والترقي والتي كانت تجتمع مع الأرمن في بـاريس

   .     لثاني   ا دً                               ًوخططوا سويا ضد السلطان عبد الحمي
                                وأخــيرا كــشفت هــذه الدراســة عــن جــرائم 
                                          الأرمن ضد الدولة العثمانية وتأمرهـا مـع الـدول 
                                       الاوروبية لإحداث المزيد من التفكيك والـضعف
                                              للدولة العثمانية وإظهارها أمام العـالم بأنهـا دولـة 
                                     اسـتبدادية عنـصرية تجــاه الأرمـن، وهـذا أعطــي 
  ة                                      للأرمن المزيد من التسلط عـلى مقـدرات الدولـ

                                          المالية والتجاوز على السلطان العـثماني ممـا سـاهم 
 .                         مساهمة كبيرة في خلعه من الحكم

               

               
                                      وثائق الأرشـيف العـثماني، مقـر يلـدز الهمايـوني، 

  ،  .I.DH.1201, 939 , 3                      رئاسة دائرة الكتابة ـ 
 . ه    ١٣٠٦       بتاريخ 

                  قـصر يلـدز الهمايـوني،                     وثائق الأرشيف العـثماني،

  ،   . I.OH.1187, 293 , 3                     رئاسة دائرة الكتابة، 
 . ه    ١٣٠٦       بتاريخ 

  ، y.EE.40, 39-1                          وثائق الأرشيف العثماني، بـرقم 
 . ه    ١٣٠٧       بتاريخ 

                                           وثائق الأرشيف العثماني، دائرة الشؤون الداخليـة 
  ، DH.mkt.1-4 , 85-1            قلــم المراســـلات،

 . ه    ١٣٠٧       بتاريخ 
                   ارجية، رئاسـة كتابـة                        الأرشيف العثماني، وزارة الخ

  .  ه    ١٣٠٧               الديوان الهمايوني،
                                          الأرشيف العثماني، وزارة الخارجية، رئاسـة كتابـة 

 . ه    ١٣٠٧                              الديوان الهمايوني، مذكرة الحاقية، 
 ,y.EE5                               الأرشيف العـثماني، الـديوان الهمايـوني، 

 . ه    ١٣٠٧         بتاريخ  ،17-1
       ،تاريخ PRK.U.M. 31,96-1               الأرشيف العثماني، 

 . ه    ١٣١٢
                                  ثماني، الباب العالي ـ دائرة الصدارة،             الأرشيف الع

 ,y.A.HUS.344                         قلم الديوان الهمايوني، برقم 

 .   ه    ١٣١٣       بتاريخ     ، 4-1
                                            الأرشيف العثماني، الباب العالي ـ دائرة الـصدارة، 

 ,y.A.HUS.344                         قلم الديوان الهمايوني، برقم 

 . ه    ١٣١٣       بتاريخ     ، 4-2
                                            الأرشيف العثماني، الباب العالي ـ دائرة الـصدارة، 

  ،   y.EE.5,144-1                        قلم الديوان الهمايوني، بـرقم
 . ه    ١٣١٣       بتاريخ 

                                            الأرشيف العثماني، الباب العالي ـ دائرة الـصدارة، 
-y.EE.5,144                          قلــم الــديوان الهمايــوني، بــرقم

 . ه    ١٣١٣       بتاريخ   ،   003
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 

  ، 5-1,233                              الأرشــيف العــثماني، وزارة الخارجيــة، 
 . ه    ١٣٠٧

          بتـاريخ ،EE.5,15-1-2                     وثائق الأرشيف العثماني، 
 . ه    ١٣٠٨
     

                       تاريخ الدولة العثمانية،    ).  م    ١٩٩٠ (              أوزتونا، يلماز 
                            ، ترجمة عدنان سـلمان، شركـة الهـلال  ٢    ط، ج

  .                  للطباعة، استانبول
         ، الدولـة  ) م    ١٩٩٩ (                       أوغلو، أكمل الـدين إحـسان
            ، ترجمـة صـالح  ١ ج  .                      العثمانية تاريخ وحضارة

                                        السعداوي، مركز الأبحاث للتاريخ والثقافة، 
  .         استانبول

ـــد   زا ـــد محم ـــاع    ).  م    ٢٠١١ (             خوبي،ماج        الأوض
                                 الــسياسية في منتــصف القــرن التاســع عــشر

  ،  ) م    ١٩٢٣    ـ     ١٨٩١ (                    تشكيل الفرق الحميديـة 
  .                                ، الدار العربية للموسوعات، بيروت ١ ط

                الدولـة العثمانيـة   ). م    ١٩٩٧ (                   الشناوي، عبدالعزيز 
ــة إســلامية مفــترى عليهــا، ج ــة  ٣                         دول         ، مكتب

  .                      الانجلو المصرية، القاهرة

                      محمــد،تاريخ العثمانيــين مــن   )  م  ١٣  ٢٠  .(    طقــوش
  ،  ٣                                 قيام الدولة إلى الإنقلاب عـلى الخلافـة، ط

  .                  دار النفائس، بيروت
                الموسوعة العربية    ).  م    ١٩٦٥ (                غربال، محمد شفيق 

 .                   ، إحياء التراث، بيروت ٢     ـ ج ١         الميسرة،، ج
            معجـم الدولـة    ).  م    ٢٠٠٤ (             المصري،حسين مجيب 

 .  رة                            ، الدار الثقافية للنشر، القاه ٣           العثمانية، ط
ــك  ــد ب ــد فري ــامي، محم ــاريخ    ).  م    ١٩٨١ (                    المح       ت

                                        الدولة العليا العثمانية، تحقيـق إحـسان حقـي، 
  .                    ، دار النفائس، بيروت ١ ط

             المعجـــم الجغـــرافي    ).  م    ٢٠٠٢ (          موســتراس، س 
ـــصام  ـــة ع ـــة، ترجم ـــة العثماني                                للإمبراطوري

  .                            الشحادات، دار ابن حزم، بيروت
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